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13تصاعد الأساليب غير التقليدية للسياسات “الواقعية” في إدارة التفاعلات الدولية

المقدمة
لإدارة  الأبــدي  القانــون  بمثابــة  الواقعيــة  السياســاتُ  كانــت  الأزل،  قديــم  منــذُ 

التفاعــات الدوليــة، فقــد بــرزت في كل المراحــل التاريخيــة، منــذ حــرب البلوبينيــز، 

بيــن أثينــا وإســبرطةَ، وحتــى اليــوم؛ كافــةُ أنمــاط وأشــكال الواقعيــة، القائمــة علــى 

القــوة والمصلحــة الوطنيــة، واســتخدمت كل الإمبراطوريــات والــدول الكبــرى، مــن 

الدوليــة. إدارة علاقاتهــا  دون اســتثناءات، ركائــزَ غيــر مثاليــة في 

ومنــذ بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين، توقــع البعــضُ بدايــة انحســار السياســات 

الحــرب  انتهــاء  مــع  قبــل، لا ســيما  أقــل حــدة عمــا  اســتخدامُها  ليكــون  الواقعيــة، 

البــاردة، ولكــن ثبــت خطــأ هــذه التوقعــات بامتيــاز؛ فمــا حــدث كان النقيــض تمامــاً، 

كثر  حيــث أصبحــت كافــةُ الــدول تقريبــاً بغــض الطــرف عــن مســتوى قوتها الشــاملة، أ

واقعيــة، بشــكل غيــر مســبوق؛ إذ فرضــت محــدداتُ انتشــار الفوضــى وعــدم اليقيــن 

وصعوبــة توقــع ســلوك الفاعليــن الآخريــن وتعــدد مصــادر التهديــد التقليديــة وغيــر 

التقليديــة، علــى الــدول أن تحــاولَ دائمــاً الســعي لإظهــار القــوة بمختلــف أشــكالها، 

وأن تتخــذ المصلحــة الوطنيــة للــدول أبعــاداً ومســتويات جديــدة وَفــق عوامــل الخطــر 

والمهــددات، وأن تســعى لإحــداث تــوازن القــوى مــع الآخريــن بأقــل تكلفــة ممكنــة.

ولا ريــب في أن النظريــةَ الواقعيــة، بمختلــف مدارســها، والتــي بــدأت في التبلــور 

النظــري، منــذ بدايــة القــرن العشــرين، ســوف تبقــى هــي النظريــةُ الأكثــر قــدرةً علــى 

تفســير ســلوكيات الفاعليــن الدولييــن، حيــث تفيــد التطــورات الدوليــة، بشــكل أو 

بآخــر، حقيقــة رســختها المدرســةُ الواقعيــة، تتمثــل في مقولــةٍ أساســية وافتــراض 

مركــزي، بــأن السياســات المبنيــة علــى القــوة هــي فقــط التــي يمكنهــا أن تحقــق 

درجــةً مــن الأمــن العالمــي.

وعلــى الرغــم مــن ظهــور فاعليــنَ جــدد علــى الســاحة العالميــة في العقــود الخمســة 

الأخيــرة، علــى وجــه خــاص، مثــل الفاعليــن دون الدولــة والفاعليــن فــوق الدولــة، إلا أن 
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الواقــعَ يؤكــد اســتمرارَ غالبيــة الافتراضــات الحاكمــة للواقعيــة باعتبارهــا الأكثــر قــدرة 

علــى إدارة عالــم تســوده الفوضــى، وأولهــا أن الدولــة القوميــة هــي الفاعــلُ المحــوري 

في النظــام الــدولي، وثانيهــا أن السياســات الدوليــة هــي في جوهرهــا كفــاحٌ مــن أجــل 

القوة في بيئة تتسم بالفوضوية، وثالثها أن جميع الدول، ورغم التفاوت في امتلاك 

مقــدرات وعناصــر القــوة، تحظــى بســيادة متســاوية داخــل النظــام الــدولي، ورابعهــا أن 

الدولــة تســعى للقــوة بصــرف النظــر عــن طبيعــة النظــام الــدولي لأن العوامــل الأكثــر 

الــذي يتميــز بأنــه يســعي للأمــن  تتمثــل في الجغرافيــا والســلوك البشــري  تأثيــراً 

والتفــوق، وخامســها أن كافــةَ العوامــل الســابقة هــي الأهــم في محــددات تشــكيل 

الــدولُ أن هنــاك مبــادئ  الــدولي في النهايــة، وحتــى إذا افتــرض القــادة أو  النظــام 

أخلاقيــة يجــب أن تحكــم هــذا النظــام، إلا أن الصــراعَ مــن أجــل امتــاك القــوة هــو الــذي 

يشــكل النظــام العالمــي في ظــل غيــاب مؤسســات عالميــة فاعلــة وقوانيــنَ تســتطيع 

التطبيــق علــي كل الــدول، فهــذا أمــر يســتحيل علــى المســتوي الــدولي، ولا يوجــد 

فقــط ســوى علــى مســتوى الدولــة الواحــدة.

وقــد أشــار أحــدُ أبــرز رواد النظريــة الواقعيــة الكلاســيكية، “هانــز مورجينثــاو”، إلى 

تلــك الحقائــق، حيــث رأى أن السياســاتِ الدوليــة ككل السياســات هــي صــراعٌ مــن 

أجــل القــوة، وأيــاً كانــت الأهــداف النهائيــة لهــذه السياســات، تظــل القــوة دائمــاً هــي 

الهــدفُ الفــوري الــذي تســعى إليــه الــدول لتحقيــق الأمــن؛ ومــن ثــم يكــون مصــدر 

ســلوك أيــة دولــةٍ هــو الســعي إلى القــوة، ويكــون أمــام الدولــة في سياســتها الخارجيــة 

ثلاثــةُ بدائــل أساســية، أولهــا الكفــاح مــن أجــل الحفــاظ علــى القــوة، ويكــون ذلــك 

بدعــم الوضــع الراهــن؛ وثانيهــا الكفــاحُ مــن أجــل زيــادة القــوة، ويكــون ذلــك بتوســيع 

قوتهــا ونفوذهــا؛ وثالثهــا إظهــارُ القــوة، وذلــك لكســب نفــوذ تســتخدمه في تحقيــق 

أهدافهــا.

ويجــوز القــول إن المعضلــةَ الأمنيــة، مــن وجهــة نظــر الواقعييــن الكلاســيكيين، 

الســلوكيات  خلــفَ  الســبب  وهــي  الواقعــي،  التفكيــر  ومحــور  أســاس  هــي  تبقــى 



15تصاعد الأساليب غير التقليدية للسياسات “الواقعية” في إدارة التفاعلات الدولية

الســلوكيات  هــذه  كانــت  أ ســواءٌ  الدوليــة،  العلاقــات  في  المعتــادة  وغيــر  الغريبــة 

صراعيــة أو تعاونيــة، فقــد عــرف “روبــرت جيرفــز” معضلــة الأمــن بأنهــا “ذلــك الوضــع 

الــذي يــؤدي فيــه قيــام دولــة مــا بزيــادة قدراتهــا المختلفــة للحفــاظ علــى أمنهــا، إلى 

بــأن أمنهــا معــرض للخطــر، وذلــك بســبب عــدم التأكــد  الــدول الأخــرى  إحســاس 

والضبابيــة التــي يشــهدها النظــام الــدولي. وبالتــالي فــإن الدولــة تتحســب دائمــاً من أي 

تغيــراتٍ غيــر متوقعــة حتــى مــن قبــل حلفائهــا، فالقــوى الأساســية في النظــام القائــم 

قــد تغيــر مواقفَهــا وتُخلـِـف وعودَهــا في أي وقــت، ولا يمكــن الاعتمــاد عليهــا فقــط، 

بــل الاعتمــاد علــى الــذات في بنــاء القــوة وحفــظ البقــاء والمصالــح الوطنيــة، كمــا ان 

بعــض الــدول قــد تلجــأ وَفــق ســياقات معينــة، داخليــة وخارجيــة، إلى محاولــة التوســع 

وتمديــد النفــوذ، مــا يجعــل الصراعــاتِ أمــراً حتميــاً، وهــو مــا يُعــرَّض مصالــح الــدول 

الأخــرى للخطــر بالطبــع، فتســعى إلى زيــادة قوتهــا، وطالمــا أنــه مــن الصعــب التمييــزُ 

بيــن الدوافــع والنيــات وبيــن الأســلحة الدفاعيــة والهجوميــة، فــإن الــدول لا تســتطيع 

ســوى القيــامِ بأســاليب تعظــم مصالحهــا وتزيــد تســليحها وتنتهــج سياســات واقعيــة 

كثــر حــدة، في ظــل غيــاب حالــة الأمــن الصــافي. أ

كــدت النظريــةُ الكلاســيكية الجديــدة أنــه لا يمكــن الادعــاءُ بــأن  مــن جانــب آخــر، أ

النظــامَ الــدولي وحــده هــو المحــدد الأساســي لاتخــاذ الدولــة اســتراتيجية دون أخــرى، 

ــةُ منــذ نهايــة القــرن  حيــث لا يمكــن تجاهــلُ العوامــل والمتغيــرات الداخليــة، فالدول

العشرين، وفي ظل النظام الفوضوي، تنتقل بشكل سريع ومتتالٍ من استراتيجية 

لأخــرى، مــن الحــرب إلى التكيــف مــع الســام وبالعكــس، ومــن التحالــف إلى حالــة 

الخصومــة وبالعكــس، ومــن حالــة الكمــون الأمنــي إلى حالــة التمــدد وتكريــس النفــوذ 

مواردهــا  وتعبئــة  والدوليــة  الإقليميــة  المتغيــرات  ذلــك  في  مســتغلةً  وبالعكــس؛ 

الداخليــة، وهــذا يتصاعــد حينمــا توجــد قيــادةٌ قوميــة أو محافظــة أو يمينيــة تُعلــي 

الاعتبــارات القوميــة علــى مــا عداهــا، وتعمــل علــى التوســع الخارجــي، أو افتعــال 

الأزمــات لتحقيــق مكاســب في الداخــل والخــارج.
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وتؤكــد الأمثلــةُ الحديثــة، والتــي ســوف يتطــرق إليهــا الكتــابُ في فصولــه المختلفــة، 

بالســعي  الخاصــة  الســابقة  البدائــل  هــذه  تعــد تســتخدم فقــط  لــم  الــدول  أن  إلى 

لامتــاك القــوة والحفــاظ عليهــا، بــل زادت عليهــا أدواتٌ طالمــا تــم اســتخدامُها ســابقاً، 

ولكنهــا أصبحــت اليــوم عناصــرَ رئيســية تســتحق التوقــف والبحــث، إذ يتــم توظيفهــا 

بشــكل متكــرر لدرجــة أنهــا أصبحــت أدواتٌ “نمطيــة” وســائدة، وهــي ســلوكيات تعبــر 

في جوهرهــا عــن القــوة والمصلحــة الوطنيــة وتحقيــق التــوازن، ومــن أبرزهــا الاســتفزاز، 

السياســية  الأوســاط  بيــن  الأخيــرة  الســنوات  في  انتشــر  الــذي  المصطلــحُ  ذلــك 

توظيــف  تصاعــدَ  إن  معهــا  القــولُ  يمكــن  درجــة  إلى  والإعلاميــة،  والدبلوماســية 

“الاســتفزازات” بــات يمثــل ظاهــرةً علــى ســاحة تفاعــات السياســة الدوليــة بشــكل 

غيــر مســبوق؛ فهــو يُســتخدم مــراراً في صيــغ البيانــات أو التصريحــات السياســية 

الصــادرة عــن العديــد مــن الــدول، وتحديــداً ضــد خصومهــا السياســيين، كمــا يبــرز 

في حالــة شــبه الجزيــرة الكوريــة، وبيــن الصيــن واليابــان، وبيــن الولايــات المتحــدة 

والصيــن، وبيــن روســيا وحلــف شــمال الأطلســي “الناتــو”، وبيــن الهنــد وباكســتان، 

وبيــن إيــرانَ والعديــد مــن الــدول العربيــة، وبيــن الولايــاتِ المتحــدة والقــوى الأوربيــة 

مــن جهــة وإيــران مــن جهــة أخــرى فيمــا يتعلــق بأزمــة برنامجهــا النــووي.

أمــا المصطلــحُ الآخــر الــذي لا يقــل حــدةً في التوظيــف مــن جانــب الــدول، فهــو 

“الابتــزاز”، والــذي يعتبــر أداة لجــأ إليهــا الفاعلــون الدوليــون منــذ القــدم، باعتبــاره نوعــاً 

مــن الممارســات الإكراهيــة للقــوة والنفــوذ لتحقيــق أهــدافٍ محــددة وإجبــار الآخريــن 

علــى الاســتجابة بطريقــة محــددة، إلا أنــه توظيفَــه المتصاعــد وبشــكل غيــر معتــاد في 

الآونــة الأخيــرة، أصبــح واحــداً مــن الملامــح الأساســية للتفاعــات العالميــة الراهنــة؛ 

وهــو مــا اتضــح علــى ســبيل المثــال في سياســات الرئيــس الأمريكــي الســابق، دونالــد 

ترامــب، ســواءٌ مــع الخصــوم أو الحلفــاء، وفي سياســات تركيــا وإيــران في المنطقــة 

كوريــا  مــع  الأمريكيــة  العلاقــات  حالــة  مثــل  عديــدة  دوليــة  ملفــات  وفي  العربيــة، 

الشــمالية.
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وإذا كانــت هــذه هــي أبــرزُ ملامــح الأشــكال المُعلنــة لنمط علاقــات القوة والمصالح 

بيــن الــدول في إطــار السياســات الواقعيــة، والتــي أصبحــت كأنهــا سياســاتٌ دوليــة 

“مخيفــة”، في ظــل الفوضــى؛ فقــد ازدادت بالمثــل أشــكال التفاعــات الســرية علــى 

الســاحة الدوليــة بشــكل ملحــوظ، ولــم يعــد ممكنــاً فهــمُ العلاقــات الدوليــة بالاعتمــاد 

بيــن  تتــم  التــي  الســرية  التفاعــاتِ  فهــم  بــل  المعلنــة وحدهــا،  السياســات  علــى 

الــدول، أو بيــن الــدول والفواعــل المســلحة مــن دون الــدول، والتــي تلعــب دوراً مهمــاً 

ومؤثــراً في مســار التطــورات الدوليــة، وهــو مــا يُطلــق عليــه “السياســات الخفيــة”، 

ومــن أبــرز أنماطهــا: الدبلوماســيةُ الســرية، ودبلوماســية المســار الثــاني، والتفــاوض 

مــع الإرهابييــن، والعمليــات التآمريــة.

السياســات  أنمــاط  لأبــرز  الرئيســية  الملامــحَ  الكتــابُ  هــذا  يقــدم  الإطــار  هــذا  في 

كثــر توظيفــاً في الســنوات الأخيــرة، حيــث يقــدم الفصــلُ الأول  الواقعيــة التــي باتــت أ

تحليلــي  كمدخــل  الواقعيــة،  السياســات  تشــكل  التــي  الجوهريــة  الثلاثــةَ  الأركانَ 

لتفســير الســلوكيات الواقعيــة الــواردة في الفصــول اللاحقــة. ويبــدأ الفصــلُ بعــرض 

المصلحــة  مفاهيــمَ  يناقــش  ثــم  الواقعيــة”،  “السياســة  لإطــار  التحليليــة  الأهميــة 

للمدرســة  الرئيســية  الثلاثــة  الأضــاع  باعتبارهــا  القــوى،  وتــوازن  والقــوة  الوطنيــة 

الدوليــة. العلاقــات  الواقعيــة في دراســة 

أمــا الفصــلُ الثــاني، فيناقــش “الاســتفزاز” باعتبــاره نمــط “محيــر” شــديد الخطورة في 

إدارة العلاقــات الدوليــة، في محاولــة لفتــح بــاب البحــث والدراســة حــول هــذا المفهــوم 

وهــذه الظاهــرة المُربكــة والمخيفــة، حيــث يتنــاول مفهــوم الاســتفزاز والاقترابــات 

الممكنــة لدراســته وتفســيره، وأســباب توظيــف الفاعليــن الدولييــن للاســتفزازات، 

والأنمــاط المختلفــة لهــا، بالإضافــة إلى بحــث التداعيــات المُحتملــة لانتهــاج هــذه الأداة 

التــي تعــد بمثابــة أداة واقعيــة “فجَّــة” قــد تقــود لتداعيــات كارثيــة غيــر مقصــودة.



عالم “مخيف” 18

في  “الابتــزاز”  أســاليب  اســتخدامِ  ومحــددات  أنمــاطَ  الثالــث  الفصــل  ويناقــش 

التفاعــات العالميــة، حيــث يتنــاول مفهــومَ الابتــزاز وموقعَه من نظريةِ القوة، ويطرح 

أهــم أنمــاط وآليــات الابتــزاز، ومحــددات فاعليــة توظيفــه، وآليــات الــدول للتعامــل 

مــع الأطــراف التــي تســتخدمه لمواجهــة هــذا النمــط الإكراهــي مــن محــاولات التأثيــر 

والقــوة وفــرض الســلوك.

الفاعليــن  لعلاقــات  المعلنــة  غيــر  الرئيســية  الأشــكال  الرابــع  الفصــلُ  ويقــدم 

الدولييــن، وهــي تلــك السياســاتُ “الخفيــة” التــي تعتمــد علــى الواقعيــة في الســلوك 

والحركــة، ومــن أبرزهــا الدبلوماســيةُ الســرية كقنــاة خلفيــة للتواصــل غيــر المعلــن 

لإبــرام صفقــات دوليــة؛ والمســار الثــاني كنــوع مــن تصاعــد دور اللقــاءات غيــر الرســمية 

كاقتــراب لحــل النزاعــات بيــن الــدول؛ والعمليــات التآمريــة باعتبارهــا خيــاراً واقعيــاً 

“صامتــاً” في إدارة التفاعــات الصراعيــة تحديــدا؛ً وأخيــراً تفــاوض الــدول مــع جماعــات 

العنــف المســلح كمســارٍ حــرجٍ لحــل النزاعــات أو علــى الأقــل الحــد مــن مخاطــر هــذه 

الجماعــات.

كاديميــاً  ويبقــى القــول إن الهــدفَ الرئيســي لهــذا الكتــاب هــو أن يكــون مدخــاً أ

لفتــح المزيــد مــن الدراســات والبحــوث والنقاشــات حــول الظواهــر الصاعــدة، والتــي 

الحــادي  القــرن  العالميــة، في  التفاعــات  إدارة  وكثافــة، في  بحــدة  توظيفهــاُ  يجــري 

الصراعــات  وتعــدد  والشــعبوية،  القوميــة  الاتجاهــات  ظــل صعــود  والعشــرين، في 

والنزاعــات الدوليــة، وتنــوع الأســاليب والأدوات الواقعيــة التــي توظفهــا الــدولُ حاليــاً، 

والتــي تعــد بمثابــة تشــكيلٍ لمــا يمكــن أن يطلــقَ عليــه “العلاقــات الدوليــة المخيفــة”.
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